
  التوحيدبينة على  الرشيد التقدير

الإنسان  ؛ وفيه أنOrigin of Species أصل الأنواع: كتابه Charles Darwinتشارلز دارون نشر  9581عام  يف

 لأسفارلفخالف معتقد الكنيسة وفقا , الأوليةبدأت بنشأة كائنات بسيطة في البحار  Evolution تطورمن الطويلة ثمرة سلسلة 

في سفر  ؛كي تنشأ منه زوجته لأحد أضلاعهوفقده بلا تمهل ولا أطوار  التراب والماءمن مباشرة من نشأة الإنسان الأول 

ب   وَجَبلََ (: "7فقرة  2إصحاح )التكوين   وفي ,"حَيَّةً  نفَْسًا آدمَ   فصََارَ  حَياَة   نسََمَةَ  أنَْفِهِ  فيِ وَنفَخََ  الأرَْضِ  مِنَ  ت رَاباً مَ آدَ  الِإله   الرَّ

ب   فأَوَْقعََ (: "22و29ف 3ح)سفر التكوين  ب   وَبنَىَ ,لحَْمًا مَكَانهََا وَمَلأَ  أضَْلاعَِهِ  مِنْ  وَاحِدةًَ  فأَخََذَ  فنَاَمَ  آدمََ  علَىَ س باَتاً الِإله   الرَّ  الرَّ

لْعَ  الِإله    .وإلا شككت في التدوين ؛أطوار فيالإنسان نشأة فرفضت الكنيسة , "آدمََ  إلِىَ وَأحَْضَرَهاَ امْرَأةًَ  آدمََ  مِنْ  أخََذهََا الَّتيِ الض ِ

 كتابه الثانيدارون  نشر 9579وفي عام 

حدر من أسلاف حيوانية أسبق تمالإنسان  أنا مؤكدً 

؛ The Descent of Man الإنسان حدرت: بعنوان

كان لها  اكيبوجود تروافترض أيضا  ,كسلالة أي

عرف ولم ت   Ancestorsالأسلاف وظيفة في 

الضامرة وا بالأعضاء م  س  وظيفتها في الإنسان ف

Vestigial Organs  أو الأثريةRudimentary ؛

والعصعص  Appendixالزائدة الدودية منها 

Coccyx الغدة الصنوبرية وPineal gland , فلم

الجهاز في  عضوا بعد أن الزائدة الدودية يكن معروفً 

من العدوى؛  احميهي الأمعاء الغليظة المناعي أول

أن الغدة بعد كذلك ا لم يكن معروفً و, وأن العصعص يقوم بتثبيت بعض عضلات المقعدة, الزورأول  Tonsilsاللوزتين  اومثله

الإيقاعات الحيوية  ظمنفتاستجابة للضوء  Melatoninلاتونين يالم فرز هرموناء التي تالصنوبرية هي إحدى الغدد الصمَّ 

بهيئة بسيطة في الأحياء  Nascent organsبالمثل بوجود أعضاء ناشئة دارون وتنبأ  ,دورات النوم والاستيقاظالجسم كب

لم تثبت نبوءته في وجود بقايا متحجرة كما  ؛وجودلها ولكن لم يثبت  ,في الإنسان الأرقى نوعا اكتملتالأدنى في سلم التطور 

Fossils  بلغ ما أحصاه عالم التشريح الألماني  1895وفي عام  ,وسيطة في سلم التطورالحلقات الاندثرت تمثل قد لحيوانات

المفترضة لائحة الأعضاء الأثرية كل نفذت واليوم قد است, عضوا أثريا Robert Weidersheim 951روبرت ويدرشيم 

 Thymusأن الغدة الصعترية الإدعاء بفمن المخجل حاليا , ركائزها الأساسيةوفقدت الداروينية يفة كل تركيب وعرفت وظ

gland المناعة وإنضاج الخلايا اللمفاوية جهازالأهم في المعلوم حاليا أنها العضو و, وظيفة زائدة ضامرة بلا 

Lymphocytes ,ية من العدوى بالكائنات الدقيقة الدخيلة خاصة أثناء الطفولة؛ وهي تقع أسفل الرقبة وتقوم بنشاطها في الحما

في  (الجفن الثالث) Nictitating membrane مشاافترض أن الغشاء الروقد , جهاز المناعةتطور وإذا أزيلت مبكرا فشل 

ليست حلمة ثدي الذكر و, هاتيسير حركة العين وترطيبب لكنها تقوم ؛Plicaطية بهيئة  طرف عين الإنسانبالحيوان بقي أثره 

البقايا عد تلم و ,Gender indifferent stage الجنسي للأجنة عدم التميزسوى أثر يشهد بوحدة أصل الزوجين منذ مرحلة 

 ,وصمامات الأوردة وهي تمنع رجوع الدم ,وهو للطحنوضرس العقل  ,بطانة واقيةوهي عضلات الأذن ك ؛امستندً  الضامرة

وهكذا انحسرت لائحة الأعضاء الأثرية المزعومة  ,Pituitary glandوالنخامية  Thyroid glandناهيك عن الغدة الدرقية 

فكل التراكيب التشريحية في الحيوان والإنسان  ,في القرن العشرينحتى تلاشت تماما  9518تركيبا عام  951في الإنسان من 

القول بأن تنامي مخ الكائنات دليلا انهار وبالمثل ,  وظيفةالإدعاء بوجود عضو بلا الغفلة عن الحقيقةتؤدي وظيفة ملائمة ومن 

وكان الكلب  ,ا لأن مخه أكبرالجد المفترض للإنسان الحالي أكثر تطورً  Neanderthal وإلا كان إنسان نياندرثالعلى التطور؛ 

   .لأن كفاءة جهاز الشم عنده أفضلمن الإنسان ا أكثر تطورً 

http://www.literature.org/authors/darwin-charles/the-origin-of-species/chapter-13.html


الداروينية  لأوهام؛ هكذا كانت الضربة القاصمة Living databaseعدة بيانات حية كائن حي قا أيوكل خلية في جسم 

 وفي محاولة, Genesات ثَ ور ِ الم  تحمله  بما يحفظ خصائصهر دَّ قَ وفقا لبرنامج م   حيكل نوع  Traitsاكتشاف توريث سمات ب

بديلا عن افتراض تزايد عنق  New Darwinismباسم الدارونية الجديدة  9199عام  Mutationيائسة افترضت الطفرة 

ولكن ثبت  ,مع محاولتها مده نحو الأغصان المرتفعة واستبقاء الطبيعة للزرافات الأطول عنقا وإبادة سواها Giraffeالزرافة 

وكشف  ,DNA ة للمورثات في الحامض النوويومة السويَّ ظأن الطفرة لم تأت بكائن أصلح وإنما بمسخ عقيم لأنها تخرب المن

بعيدة  التي يفترض أنها تطورت ببطء من بعضها البعض تتسم بسمات عضوية Speciesالتشريح المقارن أن الأنواع م عل

فاقترح بعضهم  ,ولذا استبدل بفرضية التطور بقفزات كبيرة متفرقة في بداية السبعينيات, الاختلاف مما يستبعد الانتقال التدريجي

ولكن , الجيني لزواحف كطفرة هائلة؛ أي نتيجة صدفة ضخمة حدثت في التركيبأن أول طائر خرج من بيضة إحدى امثلا 

كبيرة, ولو صح الطفرات لا تؤدي سوى إلى تلف المعلومات الوراثية ومن ثم فإن الطفرات الكبيرة لن ينتج عنها إلا تلفيات 

 .رشيد ردَّ قَ م  خلق  بل كعمليات ؛مصادفةً في نشأة منظومة الأحياء فلن يكون ذلك الانتقال التدريجي أو الفجائي  جدلا

أمام حشرات  مشدوهةً  وكل الآليات المفترضة لتفسير التطور الذاتي العشوائي كالطفرة والانتخاب الطبيعي تقف عاجزةً 

فهل حرمت الصدفة سواها من , أوراق شجر خضراء أو بذكاء للتخفي عن الأعداء بهيئة أزهار يانعة أو أغضان ذابلة ةً لَ هَّ ؤَ م  

أم هل ألبستها طفرة عابرة تلك الحلل البديعة لتبدو كزهرة وغصن وورقة شجر , حيل فبادت ووهبتها وحدها الخداع فسادتال

أم أنها مصنوعة , !بدهاء ؛ أم أن تلك النوابغ تقمصت بهيئات استوحتهاوالتجاعيد شكلا ولونا ولم تهمل حتى العروق واللطع

 !.أمام كل فطين كل شيء خلقه تتجلى ساطعةً وأن عناية الله تعالى الذي أحسن  ؛بتداءمنذ الا لتنطق بالتدبير والتوجيه بحكمة

 

 

 

 

 

كيف يمكن للانتخاب العشوائي أو الطفرات أن تبدع 

كائنات تتخفى من بلا سبق تقدير رشيد بالمصادفة 

 أو زهرةأو ورقة شجر  الأعداء بدهاء بهيئة ولون

 !.والتجاعيدواللطع همل حتى العروق تولم , غصن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الحيلة  احتى تبلغ به لهافأي ذكاء , Meat-eating (Carnivorous) plantsحوم للاتفسر وجود النباتات آكلة وكيف 

 لبروتينللتسد حاجتها  سابقة التجهيزتذيبها بعصارات والفرائس وتصيدها تجذب ود للحشرات من ورقة أو زهرة ئصنع مصا

 بتقنيةعلى علم  Batالخفاش  ولم يكن, !الحيل البارعةب هاأمدَّ منها بالكيمياء العضوية ولا إدراك بوجود الحشرات؛ فمن  بلا علم

فرائسه  وصيد اللياليأحلك الطيران في  ه علىعينصنع لنفسه جهازا لإرسال واستقبال الموجات فوق الصوتية ي  يحتى  السونار

حلو تدعوها لارتشاف  في دلالر وتتمايل ن وتتعطَّ وزهرة تتأنق لفراشة وتتزيَّ , !براعةالمن وهبه ف ؛ويورث حيلته لذريته

 الاحقً ات ر فريسة وتطمرها مع بيضها حتى تجد اليرقوحشرة تخد ِ , !وحفظ النوع الرحيق؛ وما هي إلا حيلة لنقل حبوب اللقاح

والكائن  السلوك الذكيبالاستعداد الأنسب للحدث قبل وقوعه و Previsionر ص  بَ التَ إن , !الحدث تسبق فكيف, اطعاما طازجً 

 ؛ أي الذي اختارتهNatural selectionالانتخاب الطبيعي و, Predestination تقديرتدبير ووإنما  صدفةه ر  س ِ فَ لا ت   ؛غافل

يحفظ وبيئته يناسب ا بما ا ومقدر سلوكي  وموجه وظيفي   اجسدي  مؤهل  حيلأن كل مغالطة وخاطئ  تفسير ,Natureالطبيعة 

  .!أم حنكة الحائكالثوب  ةمهارا هي حق  فهل , !علمأو إرادة  بلاوهي  االطبيعة علمً  يكحِ تَ منه؛ فكيف علم وجوده بلا 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 !.المجرد من التمييز أن يبتكر الحيل بغير سابق تقدير ويصنع بدهاء مصائد للحشرات كيف يمكن للنبات 

Nepenthes attenboroughi 



مع أي  كي أعتقدَ أن العلوم لا يمكن أن تتوافق ..تعرض دماغي لعملية غسيل: "هوصف تشاندرا كراماسنغي الحقيقة بقول

المؤمنة وجهة النظر  لا أستطيع أن أجد أية حجة عقلانية تستطيع الوقوف أمام( ولكني الآن), ..نوع من أنواع الخلق المقصود

كل حي مع  إن انسجام, "لخبط العشوائي غير المقصودالآن ندرك أن الإجابة المنطقية الوحيدة للحياة هي الخلق وليس ا, ..بالله

كانت الكيفية؛ على الخلق والتقدير مهما عدل شاهد  النبيهبيئته وتكامل كل عضو مع مثيله وتناسب كل زوج مع نظيره هو عند 

ىَ . سَب حِ اسْمَ رَب كَ الأعْلىََ ﴿: بجلاءوهذا ما يعلنه القرآن  جاء في فتاوى وقد , 3-9الأعلى  ﴾وَال ذِي قدَ رَ فهََدىََ . ال ذِي خَلقََ فسََو 

وإن كان كلا  ؛آخر ا مستقلا لا بطريق النشوء والاشتقاق من نوعورد أن اللّ  خلق الإنسان نوعً (: "311ص 7ج )الأزهر 

إنه لا يوجد فى النصوص أن الله خلق الإنسان : قدرة اللّ  تعالى, قال بعض العلماء الأمرين من الجائز العقلي الذي يدخل تحت

الجزم بأحد الأمرين حتى يقوم الدليل القاطع ف وعدم فسبيل ذلك التوق  , أو بتكوين متمهل على انفراد واحدةً  الأول من تراب دفعةً 

م إن النواميس المذكورة فى مذهب داروين ظواهر واضحة في ث, عليه فنعتقده؛ ما دام أن الذي فعل ذلك كله هو الله تعالى

ذلَِك م  اللّ   رَب ك مْ لآ ﴿: فهي لا تحقق وجودها من نفسها ,ما دام أن الله هو الذي خلقها ووجهها ؛ولا حرج في اعتقادها ,الكون

هَ إلِا  ه وَ خَالِق  ك ل  شَيْء   ََ المخلوقات  قولهم أن(: "992ص 7ج)لكن و ,", فهو خالق المادة والنواميس902الأنعام  ﴾إلَِ

لقت عشوائي    ."91القمر  ﴾شَيْء  خَلقَْناَه  بقِدَرَ   إنِ ا ك ل  ﴿: ا بغير تدبير سابق وعلم محكم يرده قول اللّ  سبحانهخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بين الكائنات الحية أقصاها في المراحل الجنينية الأولى التماثلووحدة التصميم تبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 .على وحدانية الصانع وقدرته عيانشاهد لأحياء ل عيتنوال بديعرغم التماثل والتصميم وحدة 



لِقَ له؛ ف Adaptation في  كَ التَّ و يسََّر لما خ   ؛وظيفته معتركيب كل تناسب وحي لبيئته كل  مواءمةهو يعني أن ك ل   م 

وتلون الحيوانات بألوان  ,دفاعية في الأسماك البحريةالوسائل وكال ,بيئة التغذي يناسببما  والمخالب مناقيرالأشكال  كتنويع

 ,غوص في الرمالاليمنع لوخف للجمل الجري السريع  تلائمللخيل لوجود حوافر ك, وومثاله الحرباء بيئتها تخفيا من الأعداء

تواجد  بتخيلفسير الكيفية والداروينية محاولة لت, لجفافل تجنبا بطبقة عازلة تحافظ على الماء ءالصحرا نباتات أوراق إحاطةكو

وهو افتراض , لظروف الجديدة وبقية الأشكال تبيدا ما يوائمكم هائل من الأشكال قبل تغير البيئة واستبقاء الانتخاب الطبيعي 

الفوضى و, مطعون فيه لأن الظروف القديمة لن تبق على أشكال غير ملائمة حتى ينتخب منها الأصلح في الظروف الجديدة

Chaos  نظامتصنع لا Order ,عارض الإلحاديالتنويع مع التماثل و Atheism ,عشوائية كما تفترض  اتولو كانت التغير

مما يقتضي  ؛بقائه متكيف مع بيئته وموجه لما يحافظ علىبلا استثناء كل كائن و, !الداروينية؛ فلم كانت دائما في اتجاه الأصلح

محاولة ل وليس نتيجة ؛فقس البيضمنذ شأ نيلقدمين لغشاء لبط فل ,لوقاتمشيئة الصانع وسبق علمه وقدرته ورعايته للمخ

النبات حفاظا على الغذاء وتكنز ورق وقبل الشتاء يسقط , عند قدومهالوليد  ليستقبلالحمل  أثناءضرع ال إعدادسبق يو, العوم

عني بالضرورة أن يلا  ووه, دول العناصرج ومرتب في منظومات؛ كما ه الوجودوكل , ن منعا للتجمدوأجسام الدببة القطبية الده

أي نشأ منها في نفس الوقت يمكن أن يوغير متخصصة  Stem cell الأم الجذعية ليةوالخ, أبسط آخرالعنصر الأعقد تطور من 

إذا أكدت و, بوحدة الأصلكذلك تتضاعف لتشكل كل الأعضاء في نفس الوقت شاهدة  Zygote البويضة الملقحةو, عضو

المتجددة فهي البيئية الوراثية لتناسب الظروف في البنية  على المدى الطويلتدريجية وجود تغيرات بيقين  لميةالكشوف الع

ينبغي التمييز بين كيفية بدء الخلق وتطور أشكال الحياة كمبحث و, وقدرته وعلمه المحيط الله تعالى وتقديره لمشيئةمظهر 

فإن التنويع تدرج صحة التطور كآلية لتفسير التماثل ووإذا ثبتت , ثوب العلمعلمي وبين الداروينية كدعوة إلحادية تتقنع ب

قدََّر الرشيد  الإسلام لا يرفض ولا يمكن عند علماء الإسلام تعارض نص , Rational directed evolutionالتطور الم 

والإسلام يدعو , واقع غير مطابق للحقيقةلل منسوب للوحي مع الواقع إلا إذا كان غير يقيني الثبوت أو الدلالة؛ أو كان التصور

بدء الخلق بلا كيفية عن  بالسؤاليلح  والقرآن الكريم, ا وإنما سبيلا إلى المغزىغرضً مجرد البحث ولا يجعل  ؛والعلمإلى النظر 

: قال تعالى ؛التقديرالخلق وبا الانتباه إلى البداية حيث لا مهرب لمكابر سوى التسليم لافتً كاشفا أن للماضي بصمات و سابق مثال

وا ق لْ ﴿ وا الْأرَْضِ  فيِ سِير  لِق وا أمَْ ﴿: وقال تعالى ,20: العنكبوت﴾ الْخَلْقَ  بدَأََ  كَيْفَ  فاَنظْ ر  : الطور﴾ الْخَالِق ونَ  ه م   أمَْ  شَيْء   غَيْرِ  مِنْ  خ 

الإتقان ووحدة خيال يوحدها تماثل لاوتنوعات لا يحصيها  لا يعجزها أن تخلق كل حين أشكالا المبدعةفالقدرة الخلاقة  ,38

حتى لو و ؛Puzzle الغز تما زالكيفية نشأة الإنسان لكن , فسبيل إدراكها هو التحقيق العلمي ؛ولتكن ما تكون الكيفية ,التصميم

طلاقة عنها الداروينية هي  غفلتالقضية الجوهرية التي و, بينة على التوحيد وليس ذريعة للإلحادفهو في أطوار  ثبت الخلق

 وَه وَ  بلَىَ مِثلْهَ مْ  يخَْل قَ  أنَْ  عَلىَ بقِاَدِر   وَالْأرَْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلقََ  الَّذِي أوََليَْسَ ﴿: قال تعالى, مشيئته الخلق كيفية وأن الخالققدرة 

ق   ه   إنَِّمَا. الْعلَِيم   الْخَلاَّ  فإَِنَّمَا أمَْرًا قضََى إذِاَ يشََاء   مَا يخَْل ق  ﴿: وقال تعالى ,52و59: يس﴾ فيَكَ ون   ك نْ  لهَ   يقَ ولَ  أنَْ  شَيْئاً أرََادَ  إذِاَ أمَْر 

من الأحياء بخلق كل نوع  Designوحدة التصميم التنويع مع  تدرجيمكن تفسير و ,97: عمران آل﴾ فيَكَ ون   ك نْ  لهَ   يقَ ول  

ليس علمًا فالتطور الذاتي أما  ,عليممقتدر جليل من خالق  بدلا وفي الحالتين ,ر الرشيددَّ قَ تطور الم  الب ويمكن تفسيره ؛بانفراد

قدََّر الكيان ينطق بالإيمان ؛بلا دليل تخمينأو  وتضليل مغالطةوإنما  الوثنية نحو  الخلق الذاتي انتكاسة وزعم ,فكل حي م 

Paganism, وكل ما في الوجود يردد  ,درتهوق الله تعالىوحدانية على  عيانالتنويع شاهد  بديعمع وحدة التصميم و والتماثل

 .80 :طه ﴾رَب ناَ الَّذِي أعَْطَى ك لَّ شَيْء  خَلْقهَ  ث مَّ هَدىَ﴿: مع القرآن الكريم
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